
ما موقف الإسلام من مفهوم التنوير؟

يقوم المفهوم الإسلامي للتنوير على قاعدة راسخة من الإيمان والعلم، والتي تجمع بين تنوير

العقل وبين تنوير القلب، بالإيمان بالله أولاً، وبالعلم الذي لا ينفصل عن الإيمان.

وقد تم نقل مفهوم التنوير الأوروبي للمجتمعات الإسلامية كغيرها من المفاهيم الغربية

الأخرى، والتنوير بالمفهوم الإسلامي لا يعتمد على العقل المجرد غير المهتدي بنور الإيمان،

وبالقدر نفسه لا ينفع المرء إيمانه إن لم يستخدم ما وهبه الله من نعمة العقل، في التفكير

والتدبر والتأمل وتصريف الأمور على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة التي تنفع الناس

وتمكث في الأرض.

لقد قام المسلمون في القرون الوسطى المظلمة بإعادة نور الحضارة والمدنية الذي كان قد

انطفأ في جميع بلاد الغرب والشرق حتى القسطنطينية.

إن حركة التنوير في أوروبا كانت رد فعل طبيعي على الجبروت التي مارسته السلطات الكنسية

ضد العقل والإرادة الإنسانية، وهو وضع لم تعرفه الحضارة الإسلامية.

اغُوتُ لُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّ نَ الظُّ هُ وَليُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُم مِّ "اللَّ

ئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ " [98]. (البقرة:257). لُمَاتِ ۗ أُولَٰ نَ النُّورِ إِلَى الظُّ يُخْرجُِونَهُم مِّ

وبالتأمل في هذه الآيات القرآنية نجد أن الإرادة الإلهية هي التي تتولى إخراج الإنسان من

الظلمات، وتلك هي الهداية الربانية للإنسان التي لا تتم إلا بإذن الله، لأن الإنسان الذي يخرجه

الله سبحانه من ظلمات الجهل والشرك والخرافة إلى نور الإيمان والعلم والمعرفة الحق، هو

إنسان منور العقل والبصيرة والوجدان.

وكما أن الله تعالى قد أشار إلى القرآن الكريم بالنور.

بِينٌ"[99]. (المائدة: 15). هِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّ نَ اللَّ "...قَدْ جَاءَكُم مِّ

أنزل الله تعالى القرآن على رسوله محمد وأنزل التوراة والإنجيل (الغير محرفة) على رسله

موسى والمسيح، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وبذلك جعل الله الهداية مرتبطة

بالنور.

وْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ..." [100]. (المائدة: 44). "إِنَّا أَنزَلْنَا التَّ

وْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً قًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ "...وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ

قِينَ"[101]. (المائدة: 46). لْمُتَّ لِّ

ولا هداية بلا نور من الله، ولا نور يضئ قلب الإنسان وينير حياته إلا بإذن من الله.

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ..."[102]. (النور: 35). هُ نُورُ السَّ "اللَّ



وهنا نلاحظ أن النور يأتي في القرآن مفردًا في كل الحالات، بينما تأتى الظلمات جمعًا، وفي هذا

منتهى الدقة في وصف هذه الأحوال [103] .

div> https://www.albayan.ae/five-senses/2001-11-16-1.1129413 من مقال التنوير في

الإسلام. د. التويجري.
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